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  :تمهيـد
تحديات كبيرة على جميع الأصعدة والمستويات، إـا تواجـه العولمـة         تواجه التربية اليوم    

عليها أن تتزود بالكثير من القيم الحديثة و الوسائل التي تستطيع ا مواجهة هـذا العمـلاق                 و
ذي كانت التربية قديما تستهدفه وتعمـل       ربية الحديثة أن تتعدى مسالة المواطن ال      التعلى   .الكبير

هذا أمر يحتاج إلى تبني نظرة شمولية       ز ذلك إلى تكوين الإنسان الكوكبي، و      ،  لتتجاو  على تكوينه 
وجـا  مزاه بحيث يكون عارفا ومطلعا علىكل معارف عصره، و        تكاملية تراعي جميع جوانب نمو    

  .ري والعمليبين الجانب النظ
المفترض في مدارس المستقبل أن تكون مصدرا أساسيا للتنمية مهارات التعلم الذاتي حـتى               و

إن .  الحياة في مجتمع التعلم المستمر، وتظل المعارف و المهارات متجددة          يظل المتعلم متعلما مدى   
مـن تعلـيم    قد تحول هدفه    ة الإنسان و  العولمة تفرض أن تكون التعلم مستمرا على امتداد حيا        

وى عـال   التعليم المتميز يكفل مست   تربوية، ليصبح التميز للجميع و    للجميع كضرورة اجتماعية و   
 ة، فالسبق في المنافسة العالمية أصبح محصلة جهد كل اتمع في أي دول            القدراتلنوعية الخبرات و  

  .وليس محصلة أداء أقلية معينة
 تسم بالكامل دون الاكتفاء ببعد وحيد للإنسان      في عملية ديمومة ت   لتنمية والتربية   هكذا تصبح ا  

 إن العصر الذي نعيشه يتسم بموجة من التحولات في مختلف نواحي الحياة           . )1(وبعد وحيد للتنمية  
، وهكذا يصبح لزاما على أي مجتمع إن يمتلك نظاما تربويا له            نتيجة إرهاصات و تجليات العولمة    

   .لى التكيف مع المتغيرات المسارعةالقدرة ع
لا نعيش بمعزل عما    الجزائر على وجه الخصوص     في الوطن العربي بصورته العامة و     بدورنا نحن   
وسوف يتحدد موقعنـا مـن   ا الكثير من التحديات والمخاطر،  ، وحاليا تواجهن  يحدث من حولنا  

والاستراتيجية التي نرسمها    ،نا على التفاعل  الخارطة الكونية على مدى استعدادنا للمواجهة وقدرت      
أما سياسة الهروب إلى الأمام و حتى إلى الوراء كما نفعل دائمـا عنـدما               . لمواجهة تيار العولمة  
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تواجهنا المخاطر المختلفة فان ذلك يتيح حتما فرصة للتدخل الأجنبي فيرسم الغزاة على صفحات              
  .أبنائنا البيضاء ما يريدون

ية على أساس واقع اتمعات     إن مواجهة العولمة لا يمكن إن يتحقق إلا من خلال رؤية مبن           
فما هي دعائم الاستراتيجية التي نرسمها لمواجهة العولمـة            ،ة واحتياجاا الضرورية والفعلية   العربي

، ويقوم بالتصدي لتيار العولمة   إن        ير النظام التربوي حتى يؤدى دوره     وكيف يمكن تدعيم وتطو   
  :ذلك يتحدد وفق ما يلي

  :   الخصوصية الثقافيةالتأكيد على الهوية و-أولا 
ير حركة تنقـل     العالم في عصرنا الحاضر من توجهات نحو تحرير التجارة وتيس          دإن ما يسو  

، وشبكات معلوماتية وتواصلية مذهلة   ، وما ينتشر في عالمنا من فضائيات        الأشخاص والمعلومات 
تـهم، ورأيهـم،     وثقاف ،ولة في التأثير على فكر مواطنيهـا       الد رهذه العولمة أدت إلى تراجع دو     

علنـة  إن هذه العولمة بكل معطياا وتجلياا وأهدافها المعلنة وغـير الم          . وقناعتهم وحتى أذواقهم  
 تعمل على أا، بحكم    وثوابتها ،، على هوية الأمة العربية و موروثها      تشكل أخطارا بالغة الخطورة   

ت عصرية مفروضة   غيراتكوين سمات شخصية جديدة تحمل بين طياا تناقضان ثقافية في ظل مت           
وبذلك تتحول الثقافة العربية الى ثقافة من نوع جديد وربما تقتـرب مـن               ،)2(على الفرد العربي  

'' حضارة السـوق  –التحول الكبير   '':  في كتابه المعنون ب   ''  بولاني   لكار  ''المفهوم الذي قدمه  
  .)3(نظام السوق حتى روح الإنسان نفسهبحيث أصبح كل شيء خاضعا لشروط و

لة ، ويجب أن لا يكون هذا التحصين جم       واجبنا تحصين أبنائنا ضد العولمة    وبناءا على ذلك فان من      
، بل ينبغي أن يمتد إلى التمثيل الحقيقـي في المنـاهج والمقـررات              أو فقرة في السياسة التعليمية    

حلة الحرجـة هـي     إن التربية العربية بمعايشتها هذه المر      .وية والإعلامية والثقافية  والأنشطة الترب 
، لى بناء الثقة في بنائها، وتعزيز، انتماءام لامتهم وأوطام، وصون هويتهم وثقافتـهم            بحاجة إ 

الإنجاز والحوار مع الأخر بجدية وافتخار      من أن يعيشوا قادرين على الأخذ والعطاء و       حتى تمكنهم   
  .)4(د عن عقد النقص و الخوف و التعصببعيدين كل البع

الهوية الثقافية ضد مخاطر العولمة لا يتأتى عن طريق الانغلاق علـى الـذات              أن الدفاع عن    
إنما يتأتى ذلك أو لا بإعـادة       ، صوابا نورفض الآخر فهذا تصحيح خطا، ومجموع الخطأ لا يكو        

 وتستقر عوامل تقدمه،   ،قافة الوطنية، بحيث تزال معوقاته    بناء الموروث القديم المكون الرئيسي للث     
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به وذلك   عن الهوية الثقافية كذلك كسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذ           ويتطلب الدفاع 
  .)5(والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية  ،برده إلى حدوده الطبيعية

ومن بين أهم طرق التخفيف من حدة وطأة العولمة الثقافية هو استثمار الجوانب الروحيـة               
وروثنا الحضاري ومبررات إعطـاء الأولويـة للأصـول         ميئة في حياتنا العربية الإسلامية، و     المض

ن في  أ: والمصادر الإسلامية في بناء فلسفة النظام التربوي يمكن ردها إلى عدة اعتبـارات منـها              
 علـى شخصـيتهم     الرجوع إلى المصادر الإسلامية وربط الشعوب العربية بماضيها وتأكيدا لهم         

الحيـاة  نة في قواعده ومبادئه العامة المتعلقـة بتنظـيم   ، وان الإسلام يمتلك المرو  الثقافية والتربوية 
، وعليه فان الأمة العربية إذا      )6(، وهو ما يجعله صالحا لكل زمان ومكان       البشرية في جميع مجالاا   

، وعلى شخصـيتها الحضـارية       وتحافظ على كياا   ، أن تضيع لنفسها موقعا بين الدول      أرادت
 اصـالتها و تـربط حاضـرها        تحرص على افتها وحضارا و  بط تعليمها بثق  والثقافية لابد أن تر   

  .)7(الغرب لبناء ذواتنا هو محض خرافة و لا تلجا إلى التقليد الأعمى لان الاعتماد على ،بماضيها
  :ةتطوير الأساليب التربوي -ثانيا 

، ومنـذ  العربية رسمت سياستها التربوية والتعليمية منذ عدة عقود مضتإن الكثير من الدول    
صة فيمـا يتعلـق بسياسـات التربيـة         متعلقة خا  دورية ومستمرة و   ةك الحين لم تقم بمراجع    ذل
أهدافها، رغم التغيرات التي طفت على الساحة الدولية في ميادين الحياة الاقتصـادية والتقنيـة               و
، ثة تتجاوب مع طبيعة هـذه الـتغيرات       أهداف مستحد الثقافية والتي تستدعى تبني سياسات و     و

ساس فانه ينبغي مراجعة الأنظمة التربوية في الدول العربيـة لإحـداث الـتغيرات          وعلى هذا الأ  
، وتبني صيغ و بـدائل تـؤدي إلى تطـوير            السياسة و المناهج والطرائق والأهداف     المطلوبة في 

  .ين نوعيتها بما يلائم الذي نعيشهالأساليب التربوية و تحس
 وهذا لا يتم إلا بخلق أنظمـة  ،عية والتميزهذا العصر على الكيف والنو    لقد أصبح التركيز في     

القادر علـى مواصـلة     دع التواق إلى الابتكار والنقد و     تعليمية مرنة دف إلى تكوين الفرد المب      
  .ح في عقليته على العالم أجمعتعليمه مدى الحياة و المتفت

  .مة التربويةئية من جزئيان المنظوإن تطوير الأساليب التربوية يستدعي إعادة النظر في كل جز
التخمين أو الظن أو التجريب العشوائي بل ينبغي        ير والتحديث لا يبني على الحسد و      إن هذا التغي  

  .لبحث العلمي الذي لا تطوير بدونهأن يبني على ا
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مشاركة اجتماعية أوسع فمن خلال الـرأي       لتربية تتطلب توفير حريات اكبر و     إن ضبط جودة ا   
  . الأجودتتشكل الطروحات الاعمق وعالم و والمىوالحوار تتضح الرؤ

  :مراميها تجديد غايات التربية و-ثالثا
تاح على بعضها   تتميز اتمعات الإنسانية في القرن الواحد والعشرين بالتغير السريع و الانف          

 بشكل لم تشهده    ، وسيطرة العالم و التقانة و الاقتصاد على حياة الشعوب         البعض وتقادم المعرفة  
، ففي هذه اتمعات تسود قيم الإنتاج و المعرفة القائمـة علـى الإبـداع               )8(قبلالإنسانية من   

التكتل، فعلى التربية إذن أن تعيـد رسـم         القائم على التقنية والمعلومات والمنافسة و     والاقتصاد  
أهدافها و سياستها في ضوء هذه المتغيرات إذا أرادت إن تكون لها مكانة بين الأمم إذا أن وظيفة                  

معارفـه  الناشئة لعالم متغير في خصائصه وطبيعته و      ية العربية في مشارف هذا القرن هي يئة         الترب
هذه التهيئة لا تتم من خلال صب المعلومـات في أذهـان الدارسـين و تخويـف الطـلاب                   

بقدر ما ينبغي لها أن تتوجه إلى تنمية مهـارات        ،ية المعلم على العملية التعليمية    بالاختبارات، وهم 
إكسـاب الدارسـين     وحل المشكلات و   ،تي و البحث و التفكير الموضوعي والمنطقي      م الذا التعل

، م نحو العالم والمعرفـة والقـراءة      مهارات في الحياة خاصة في استخدام الحاسوب وتنمية اتجاها        
  .لة تعليمهم و بشكل متواصل ومستمروهي الأمور التي تمكنكم من مواص

المعـارف تنميـة قـدرات      ادة في مجال الاتصال والعلوم و     عالمية الح كما تتطلب المنافسة ال   
، وهذا يستلزم وجود قاعدة     ميزات التفكير و النقد المستمرين    الطلاب المبدعة والمبتكرة التي تحمل      

، وهو ما يتطلـب مـن        ذوي القدرات الإبداعية العالمية    عريضة من العلماء و المبدعين والباحثين     
بداع والاقتدار من بين أولى اولوياا والأخذ بجملة الأسباب المؤدية          التربية أدراج أهداف تربية الإ    

، كغرس قيم الإبداع في كل فرد وتنميـة مواهبـه وهواياتـه             لى تولد هذه الثقافية الاقتدارية    إ
يـده  وتشجيعا لبحث العلمي في المراحل العلمية المبكرة و احترام حرية الأخر وقبول أرائه وتعو             

  .فاع عنهاعلى البوح ا و الد
كما ينبغي   ،ل الطبيعي لافتاك مكان بين الدول     غرسها هو المدخ  إن تأصيل هذه الأهداف و    

ان تم منظومة الأهداف التربوية في الدول العربية بمسالة تربية القيم الإنسانية الراقيـة، فعالمنـا                
،  البيئة الكونيـة   ن على اخية وعلى   أصبح عالم القلق واختلال القيم وتفشي العداء واعتداء الإنسا        

وعليه فالمدرسة العربية مطالبة بان يكون لها دور بالغ في المحافظة على القيم الإنسانية العالمية من                



  في الجزائر وباقي الدول العربيةلتربوي ة والنظام االعولم: أعمال الملتقى الدولي حول ــــــــــــــــ

249 ـ جامعة محمد خيضر ببسكرة ــــــــ-سألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنةلممخبر اتر ادف

الاختلافات الثقافية وصون   ايش والسلام واحترام الخصوصيات و    خلال نشر قيم التسامح و التع     
  .)9(ية، وتعويده الممارسة الديمقراطرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياتهك

والمتمثلة في تعزيز روح النقد والحوار  إن تحقيق التربية لمهمتها المنوطة ا في الوقت الراهن،
دوات ووسائل لازمة تمكن الصغار      الناقد والحوار وتكوين الفكر الناقد تعتبر بحق أ        روتكوين الفك 

 تجعلهم يسـيرون في     التقليد وتقبل ما يلقى عليهم من أفكار      لكبار من مجانبة مواقف الإتباع و     او
، لاسيما أننا في عصـر      ومناقشتها والمشاركة في حلها   ة في مشكلات العالم     طريق المساهمة الفعلي  

يغزو العقول والنفوس بوسائل جبارة يحاول إدماج وحدات العالم دولا ومنظمات وأفراد في نظام              
عل الذي يجـني ثمـار      فا، فهناك ال  صر أيضا بان الأدوار فيه قد قسمت      واحد كما يتميز هذا الع    

  .)10(، وهناك التابع الذي عليه أن يستجيب لتجليات الظاهرة العولمة
  : تغير المناهج التربوية -رابعا

تنظيم و تخطيط لأنشطة المتعلمين     :" من بين أهم التعريفات التي أطلقت على المنهج هي انه         
ارجها أو كانت مرتبطة    بطريقة منظمة ومقصودة سواء كانت هذه الأنشطة داخل المدرسة أو خ          

) اتالنشاطات والممارس (جميع الخبرات   :" كما يتمثل المنهج في   . )11("بجوانب تعليمية أو تدريبية   
المخططة لمساعدة الطلبة على تحقيق النتاجات التعليميـة المنشـودة إلى أفضـل مـا تسـتطيع                 

تنصـب حـول تقليديتـها      إلا انه من أكثر الانتقادات الموجهة لمناهجنا التربوية          )12("قدرام
 عن روح العصر ومتطلباته وتركيزها على الكم دون الكيف وإغراقهـا في الجوانـب               اوابتعاده

ت النظرية و الماضية على حساب الجوانب التطبيقية و الحداثة، وانفصامها الشديد عن احتياجـا             
  .)13(ارتباطها بطرق تدريس تجاوزها الزمن المعاصر الدارسين ومتطلبات سوق العمل و

وبناءا على ما ذكر يعد إصلاح محتوى المناهج ومضامينها أكثر من ضرورة لكونه يعتـبر               
ركيزة أساسي وإحدى أولويات الإصلاح المنشودة لتأسيس التربية العربية الحديثة القادرة علـى             

فرد متمسك بثوابـت     أن يواجه المستجدات التي تواجهه دون مركب نقص و         ىبناء فرد قادر عل   
، والتي في مجملها تكون لنا      نية الإبداعية التحليلية النقدية    وممتلك للمهارات الذه   ،وموروثهاالأمة  

  .صر ومساهما في بناء أمته وتطورهامواطنا متفاعلا مع روح الع
 والرؤى الكونية للقرن    الوطنيةبني وفق الرؤى العربية القومية و     إن المناهج التربوية يجب أن ت     

سـرد المواصـفات   دة لا تقتصر على تقرير المألوف و    إرادة سياسية جا   العشرين يستلزم الواحد و 
مدى التفاعل الايجابي بين عناصـر      عية والإدارية و  اتماميات  الدينإنما لابد من تحليل العوامل و     و



 التربية وتحدي العولمة: حسان الجيلالي. ــــــــــــــــــــــــــــ د

250  جامعة محمد خيضر ببسكرة ـــــــــ-سألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنةلممخبر ادفاتر 

ماعية حقيقية ترسم   ، ويستلزم من ناحية أخرى مشاركة اجت       هذا من جهة   ،)14(المنظومة التربوية 
فيه صـناع القـرار     نفيذ من خلال حوار مجتمعي يشارك       دد فيها آليات الت   تحفيها السياسات، و  

 وأدراجنا لهذا العنصر يتأتى من أن التخطيط للمنـاهج في       ،فكر والرأي ورجالات التربية وأهل ال   
ليس ثمة مشاركة واسـعة في وضـع        اتجاه واحد من القمة إلى القاعدة، و      الوطن العربي يسير في     

  .الآباءالمعلمين و الطلاب وي المدارس و، كمديرلشأن التربويناهج من قبل أصحاب االم
 أن تخلـق نظامـا      ةلتمكين المناهج التربوية من مواجهة تحديات العولمة التي تحاول مجاهد         و

أن تعمل   )15(جب على الدول العربية     ة الثقافة العربية وتذويبها، و    تربويا واحدا من خلال محاصر    
الموازنة بـين المـواد النظريـة       ه بالعمل واحتياجات السوق و    ناهجمعلى ضرورة ربط التعليم و    

بط جودا و التأكيد على القيم والمضامين الإنسانية        مع التركيز على النوعية وض    ، و )16(والعملية  
، وحتى  ن إغفال لجوانب الخلق والإبداع والتنمية العقلية والتقنية       دو ،والعالمية، وقيم الحق والعدل   

العلوم عتمد على أسلوب تداخل التخصصات و     هة وجب على المناهج أن ت     طرق وأساليب المواج  
الميداني لحـل مشـكلات     قيقا لوحدة المعرفة والفكر من جهة وتحقيقا لوحدة المنهج العلمي و          تح

  .الحياة من جهة أخرى
كساب المعرفة للتلميذ بما يتفق وعمره العقلي أو الـزمني وبطـرق            إلى جانب ذلك يجب إ    

يحدث هذا موازاة بالإيمان بان المعرفة       ومرنة بعيدة عن السرد والحفظ والتلقين، و       حديثة و متنوعة  
بغي للمناهج أن تتصف بالجاذبية والتشويق لإثارة اهتمام الدارسين،         متغيرة ونسبية ومعنى هذا ين    

  .)17(هم معها بشكل أعمق وأكثر جاذبيةتنشيط دافعيتهم مما يضمن تفاعلو
مضامينها فان العالم المعولم من حولنا قد حـدد المحتـوى           هج و أما فيما يخص محتوى المنا    

عليه ينبغي لـدعاة    تلاميذ للنجاح في القرن الواحد والعشرون و      الأكاديمي الذي يجب أن يعرفه ال     
تغـرس في  بية أهدافها بخلق أفـراد مبـدعين و  الاصلح التربوي أن يولوا اهتمامهم بان تحدد التر  

 خلال تدريس   ، تربية تمكنهم من افتكاك موقع بين الأمم من        وأدواتهئة قيم العصر واتجاهاته     الناش
" دونا أو تشـيدا "، فالباحثة   مهارات الحياة والثقافة الحديثة   العلوم والرياضيات والمنطق واللغات و    

  ".21إعداد التلاميذ للقرن "تسترشد في كتاا المعنون ب 
ب أن تكون توافق روح العصـر       محتويات مناهج التربية الحديثة التي يج     ببعض مؤشرات و  

 ينبغي أن يركز على محاور      21إن المحتوى التعليمي الذي ينبغي أن يعرفه التلاميذ في القرن           (لتؤكد
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 إلىاستخدام الثقافة للوصـول     أساسية استخدام الرياضيات والمنطق ومهارات التعليم والتفكير و       
  .)18(...)ومهارة معالجتها بطريقة فعالة.  المعلومات

ن نولي اهتمامـا باللغـة      كما يمكننا أن نتطرق إلى نقطة لا تقل أهمية عما تناولناه سابقا أ            
المعروف أا بوابة   ن اللغة بات من     لأ ،والاعتزاز ا . العربية ودعمها واستخدامها بشكل صحيح    

احيـة  وحتى من الن  . تحترم نفسها تدرس أبناءها بلغتها    مة  أ، فمن البديهي أن كل      )19(قلعة الثقافة 
وفي هذا الصدد تشير الدراسات التي آجراهـا        .  يسجل قط أن امة ضت دون لغتها        لم ةالتاريخي
في جميع المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية بالخصـوص  .  دوليون إلى أن أفضل لغة للتعليم    خبراء

  .مهي لغة ألا
ة التي ارتأت أن تدرس     حين انتقد بعض الدول الإفريقي    ' هيوز'  هذا المقام نستدل برأي      وفي

إن الاعتقاد بتدريس اللغة الإنجليزيـة      "أبناءها اللغة الإنجليزية في المراحل المبكرة من العمر بقوله          
  ."يا لأبناء إفريقيا في مرحلة مبكرة من العمر سيزيد من تعلمهم لهو اعتقادا أسطور

 ـ   وفق ذلك فأنني اعتقد جازما بان الطلبة لا يمك        "...واستمر بالقول    راءة نهم أن يتعلموا الق
وأم يستقبلون القراءة بالغة الإنجليزيـة بشـكل أفضـل إذا           . بشكل مرض بلغتين في أن واحد     

دول الـتي  كما يمكننا أن نستدل ببعض ال" تعلموها بعد أن يكونوا قد أتقنوا القراءة بلغتهم أولا         
تمامـا بالغـا بلغتـها       اه 22 % 36 - %من وقت دراسة الطالب في المرحلة الابتدائية        تولي  

يخصص لإتقان اللغة اليابانية و انه لا يدرس أيـة لغـة أجنبيـة في                كاليابان التي نجد النسبة من    
منه وجب على الدول العربيـة إذا أرادت أن تكـون في             و .)20(الصفوف الابتدائية الستة الأولى   

 الاحتفـاظ    ـا مـن اجـل      مأمن عن ما يحيط من حولها من تحديات أن تصون لغتها وتعتز           
  .هاهويتبشخصيتها و

  .الأخذ بمبادىء الإدارة الحديثة -خامسا
إذ أن مسـؤوليتها    . ساسا في إنجاح العملية التعليمية    المدرسية دورا أ  إن للإدارة التعليمية و   

 كل ذلك يئة    وفوق. وتخطيطها ومتابعتها وتقويمها  . تكمن في تنظيم العملية التعليمية    الأساسية  
  .التجهيزية المساعدة على التعليمالاجتماعية و والأجواء النفسية

تضـخم عـدد    و. لبلاد العربية تتسم بالتقليدية والمركزية الشـديدة      إن إدارة التعليم في ا    
نتشار الواسـع لثقافـة   فعلى الرغم من الا   . يثةالموظفين و الموقف السلبي في استخدام التقنية الحد       

إلا أن الميدان التربـوي بشـقيه       . العامة والخاصة يف الحاسوب في المؤسسات     توظ و ،المعلوماتية
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مما جعل تسير وفق معطيـات القـرن الماضـي          . لإداري لا يزال متأخرا عن نظرائه     االتعليمي و 
 لا  ا خيارا إستراتيجي  الذي أضحت فيه المعلوماتية   جوهره  صورة غير متناغمة مع روح العصر و      وب

  .غني عنه
حيث أصبح حاجة ماسة و ملحـة       . ح إدارة التعليم  لزاما علينا إصلا  ومما سبق تناوله صار     

التسيير بالأوامر إلى إدارة    و. نماط إدارة تتسم يفرط المركزية والأشكال الموحدة      بغية الانتقال من أ   
يجب تـدعيم هـذه      القرارات والتنفيذ والمراقبة على أساس اللامركزية و       تتم بالمشاركة في اتخاذ   

ويستند في ذات الوقت إلى التكنولوجيا الجديـدة والى         . ارةية بنظام للمعلومات خاص بالإد    العمل
السليمة في الوقت المناسب لان الولوج لهذه       ي في إنتاج المعلومات الملائمة و     مشاركة اتمع المحل  

تعميق هذا الخيار من شانه أن يعمق مبادئ توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار و             والطريقة  
  .روابط اتمع بالمدرسة

إن تطرقنا لهذه النقطة يقودنا بالحديث عن تلك المدارس المتواجدة في الولايـات المتحـدة               
 ـ والتي ،الأمريكية  Break the moldوالـتي يمولهـا القطـاع    ا، هكان الغرض من تأسيس

school " هو كسر كل ما هو تقليدي من اجل تمكين هذه المـدارس ان             ،  "مدارس كسرالقالب
ة اسـتخدام   من ملامح هذه المـدارس هـو زيـاد        و. فرزها هذا القرن   التحديات التي ا   تواجه

لزيادة التفاعل والارتبـاط    وتغيير طبيعة العلاقة بين المدرسة واتمع المحلي        . التكنولوجيا التعليمية 
  .بينهما

إن الاشارة لهذا النموذج بين المدارس يجعلنا أمام عدة تساؤلات لعل فحواها يمكن في أي               
نصنف مدارسنا العربية ما دامت اتمعات التي انتجت هذه التحديات نفسـها            خانة يمكن أن    

 قبل الانتقال إلى محور أخر بالدراسة يجـب أن نشـير أن الإدارة            ، و تحاول جاهدة بان تواجهها   
مواقع الترتيب لربط الدارسين باتمع و    المدرسية مطالبة باستحداث بنى وهياكل بمسالة التنسيق و       

ة كمـا أن الإدار   . فة تنهل من معين الثقافة الحديثة      وتأسيس مراكز لمصادر المعر    ،جالعمل والإنتا 
الإرشاد الطلابي مأخذا جديا تتعاون فيه الجامعـات والقطـاع          المدرسية بأخذ مسالة التوجيه و    

لتوجيـه فيمـا     حتى تتمكن من توفير خدمات الإرشاد وا       والدوائر المعنية بمستوى الطلبة   الخاص  
. م و معالجة اشكاليام النفسية والأسـرية      انشغالالطلاب وبلورة اهتمامام و   يخص مستقبل ا  

، تضع لنفسها موقعا في هذه الألفيـة  والتي تستطيع أن ،لان من شروط الإدارة المدرسية الناجحة 
، وهـي   رته و واقعه الاجتماعي والثقـافي     أسكون لها ارتباط مباشر بالتلميذ و     هي الإدارة التي ي   
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، ولكنها ترى أن أهم وظائفها أيضا تكـوين مـواطن           تي لا تعتبر وظيفتها التعليم فقط     لالإدارة ا 
  .المستقبل
  :صورة المعلم المنشود في الألفية الثالثة-سادسا 

 التربويـة   ، لأنه اكبر مدخلات العلميـة     لعنصر الأساسي في أي تجديد تربوي     المعلم هو ا  
  التعليمي تتحدد أهميته من حيث انـه مشـارك         وموقع المعلم في النظام   . وأخطرها بعد التلاميذ  

  .)21(حياة الأمةمستقبل الأجيال و، وبالتالي نوعية رئيسي في تحديد نوعية التعليم واتجاهه
أنا اكـبر لـدور     شة المعاصرة تضفي أهمية متزايدة و     إن المتغيرات العلمية المسارعة في طبيعة الحيا      

 طريق تنظـيم     تنمية قدرات التلاميذ ومهارام عن     لكونه هو الذي يعمل على    . المعلم في العملية  
طرائـق   وماتجاهارفة حاجات التلاميذ وقدرام ومعالعملية التعليمية وضبط مسارها التفاعلي و  

ة ، وهو مرشدهم إلى مصادر المعرفة وطرق التعليم الذاتي التي تمكنهم من متابع            تفكيرهم وتعلمهم 
  .)22(أبداتعلمهم و تجديد معارفهم دوما و

 غايـات   قد أدت التحولات المسارعة التي يشهدها العالم في مختلف االات إلى تغيرات في            
نشطا أكثر من كونه ملقنا إلى تحولات في دور المعلم الذي أصبح موجها و م       التربية وفي أهدافها و   

نسـق  تعلـيم، وم  اللمعلم الى مرشد لمصادر المعرفة و     فوفق هذه المستجدات تحول دور ا     . للمعرفة
ما يناسب قدرات كل    موجه إلى   لعمليات التعلم ومصحح لأخطاء المتعلم، ومقوم لنتائج التعلم و        

  .متعلم وميوله
، انه لن يتم التوفيق في تطوير نوعية التعليم في تطوير نوعية            ويشير العديد من خبراء التربية     

 ـ    التعليم في مدارسنا مالم نطور مستوى المدر        أن  علا نسـتطي  دارس و سين الذين يعملون بتلك الم
ندعي أن في تخطيط المناهج أو المواد التعليمية او في توفير قاعات الدروس الفاخرة أو الإداريـين                 

، وعلى الرغم من أهمية بعض العوامـل مثـل          ي لمواجهة سلبيات التعليم الرديء    الأكفاء ما يكف  
، إلا أن هـذه     سبة إلى الطـلاب    لها أهميتها بالن   القيادة الإدارية و ظروف العمل باعتبارها عوامل      

  . العملية التعليميةالعوالم لا تقارن بأثر المدرس و دوره في
، لا يمكن أن يتم بمناي عـن الاهتمـام          إصلاح التعليم وتطويره وتحديثة   وذا يتبين لنا أن     

  . هو المعلم ألا و،تاح النجاح في العملية التعليميةبحجر الركيزة و مف
هي التخصص  ،  آن واحد  في   ، يجب أن يلم بمنهارتين     في الألفية الثالثة   علم المنشود عليه فالم و

، كما يستلزم على     للتدريب والإشراف على التلاميذ    التربويالعلمي الدقيق، والتأهيل النفسي و    
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ي  التربية أن يمنحوا للمعلم قدرا كافيا من الحريات لتوظيف المحتوى الدراس           نالقائمين على شؤو  
، بكتاب  ون ضرورة تقييدهم  ، د  المرسومة والسياسات المتبعة والناهج المحددة     الملائم مع الأهداف  

  .)23(مقررا سلفا لا يحيدون عنه شيئا
كما يقـوم    .كما يجب على المعلم أن يكون مدربا ومؤهلا للتعامل مع عالم المعلومات والآصال            

ون مؤمنـا برسـالته     ، ويشترط فيه أن يك    وره وفق مواجهات التربية الحديثة    المعلم بوجباته وأد  
درسية و  أخلاقية لتلاميذه وبيئته الم   أن يكون قدوة اجتماعية وعليه و      و .ودوره في مجتمع المستقبل   

أن يكون ملما بالتقنيات التربوية الحديثة بما في ذلـك اسـتعمال             و .محيطها الاجتماعي الأوسع  
  .)24(البيات اسوب و تقنيات تحليل المعلومات والح
عدا على اكتشاف قـدرات     إن يكون مسا   و .اتي لدى التلاميذ  م التعليم الذ  أن يعمل على تنظي   و

كما يجب أن يكـون      . أفضل يتلاءم مع دوافعهم الحقيقة     مواهبهم ليتم توظيفها بشكل   التلاميذ و 
، و أن يعمل على حفز تعلـم        ميذ على تحليل المواقف الجديدة وعلى التكيف معها       مساعدا للتلا 

ان يساهم في خلق الظروف المناسبة لإرساء حـوار          و .اءة بينهم فسة البن التلاميذ بإذكاء روح المنا   
ن يقوم بتربيـة   وأ.اء حقيقيين في العملية التعليمية مع التلاميذ ، و التعامل معهم كشرك ئمتا كف 

الضـبط الـذاتي    رام قيم الجهد و العمل الجماعي و       كاحت تالتلاميذ على مجموعة من السلوكيا    
العمـل علـى أن     ، والعمل و  ة الديمقراطي ة، وتدريبهم على الحيا   نوعر الت تقدياحترام الآخرين و  و

  .)25(يكون المعلم قدوة في ممارسة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان
وجب علينا أن   . ب ان يكون في زمننا المعاصر هذا      نحن نتحدث عن صورة المعلم الذي يج      و

 بالوضـع المـادي     قرار في الدول العربية   نتطرق إلى نقطة هامة جدا تتمثل في اهتمام أصحاب ال         
  .لوضع لا ينفصل عن دوره التربوي والتعليميةن هذا ا، لأوالمعنوي للمعلم

أخيرا لا يسعنا إلا أن نؤكد استشراف مستقبل التربية لأي امة من الأمم لا يمكن بلورته                و
جابة اتمـع    است مدىو،  برزها يتمثل في معرفة سمات العصر     عن بمنأى عن بعض الأمور لعل أ      

،  وسلبياته هثانيهما معرفة المشهد التربوي المعاصر بايجا ت      لهذه الظروف والسمات ومواكبته لها، و     
 ملـي   وبما ان العصر الذي نعيشـه      .لال ذلك لإجراء التغيير والتحدث    كي يتم الانطلاق من خ    

 تحتاج الى   ،ة، حيث تظهر كل يوم على مسرح الحياة معطيات جديد         بالتحديات التي تواجه الفرد   
مهارات جديدة أيضا للتعامل معها بمعنى أننا نحتاج في هذا العصر إلى إنسـان              خبرات وأفكار و  

  .الأهداف المرغوبةطبيعية و الاجتماعية وفق القيم وقادرا على التكيف مع بيئته ال مبدع ومبتكر،
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تطلبات العصر  ب م إن ما ذكرناه أنفا قد يتحقق فقط حينما نملك تربية قادرة على أن تواك             
مساعدة الأفـراد   عية الحياة، و  تربية تكون نقطة الانطلاق الأساسية لتحسين نو      . وتواجه تحدياته 

 مجتمـع   حدها كفيلـة بخلـق    لتنموية للمجتمع، لان التربية و    الجماعات على تحقيق الأهداف ا    و
تنشـئته  يفه و  تربية الفرد وتثق   المعطيات المستجدة يوميا انطلاقا من    يتحرك وفق هذه التصورات و    

  .بناء قدراته الإبداعيةو
الـتي  ، و ها موقعا في الخارطة الكونية    إن ما ذكر يرتبط باتمعات التي تريد أن تضع لنفس         

الـتغيرات  تمعات التي تشهد موجه التحولات و     ن ا  نشطة ومساهمة، لأ   ،تسعى أن تكون فاعله   
أو ت ذاتية للوقايـة أو الحمايـة        نتيجة  ثورة الاتصالات و المعلومات دون ان يكون لها مقدرا          

تحصين أنفسـنا   ثقافتها ستكون مهددة باسوا النتائج فهل قمنا ب       الدفاع عن هويتها وحضارا و    
  .ضد أسوا النتائج
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